
يف: دبلوماسية الابتسامات محمد جواد ظر
, مايو  | كتبه فريق التحرير

في سبتمبر ، وبعد أسابيع قليلة من توليه وزارة الخارجية الإيرانية، نشر محمد جواد ظريف تويتة
علــى حســابه بتــويتر يهّ فيهــا اليهــود بــرأس الســنة اليهوديــة “روش هاشنــاه”، لــترُد عليــه كريســتين
ــانسي بيلــوزي زعيمــة الــديمقراطيين بمجلــس النــواب بيلــوزي، ابنــة السياســية الأمريكيــة المعروفــة ن
كثر جمالاً لو أنهيت إنكار بلادك للهولوكست يا الأمريكي، قائلة “شكرًا لك، سيكون العام الجديد أ

سيدي.”

لربمـا لم تتوقـع كريسـتين أن تتلقـى إجابـة مـن جـواد ظريـف، ولكنـه رد بالفعـل، كمـا هـي عـادته دائمًـا
الحريصة على التواصل مع الجميع، ليقول في تويتة أخرى، “إيران لم تنكر الهولوكست أبدًا، والرجل
الـذي بـدا وكأنـه يُنكرهـا قـد رحـل الآن. أتمـنى لـك سـنة سـعيدة،” هكـذا كتـب جـواد ظريـف في إشـارة
بالطبع إلى الرئيس المنتهية ولايته آنذاك محمود أحمدي نجاد، ليُشعل مفاجأة لكل متابعي إيران في

الغرب ممن لم يكونوا قد عرفوا بعد نوايا حكومة الرئيس حسن روحاني الجديدة.

Thanks. The New Year would be even sweeter if you would
end Iran's Holocaust denial, sir. “@JZarif: Happy Rosh

Hashanah”

https://www.noonpost.com/6494/
https://twitter.com/JZarif?ref_src=twsrc%5Etfw


sfpelosi))) (@sfpelosi) September 5, 2013))) —

@sfpelosi Iran never denied it. The man who was perceived
to be denying it is now gone. Happy New Year.

Javad Zarif (@JZarif) September 5, 2013 —

يف؟ من هو جواد ظر

هو محمد جواد ظریف خوانساری المولود عام  في العاصمة الإيرانية طهران لأسرة محافظة من
التجار، وتلقى تعليمه في مدرسة علوي الدينية الخاصة، وقد ترك إيران وسافر إلى الولايات المتحدة
عـــام  ليُكمِـــل دراســـته الثانويـــة في مدرســـة درو Drew College Preparatory School في
مدينــة ســان فرانسيســكو بولايــة كاليفورنيــا، لينتقــل بعــد ذلــك إلى جامعــة ولايــة ســان فرانسيســكو

ويحصل على بكالريوس العلاقات الدولية عام ، ثم الماجستير العام التالي.

يـــف عضـــوًا بالوفـــد الإيـــراني في الأمـــم المتحـــدة بـــدون أي سوابـــق في العمـــل عـــام ، أصـــبح ظر
الــدبلوماسي نظــرًا لعلاقــاته الجيــدة، وهــي وظيفــة ســارت بــالتوازي مــع دراســاته في قســم العلاقــات
الدولية بجامعة دِنفِر، حيث حصل على شهادة ماجستير أخرى عام  في العلاقات الدولية، ثم
رسالة الدكتوراه في القانون والسياسات الدولية عام ، وكان عنوانها “الدفاع عن النفس في

القانون والسياسات الدولية.”

ير الخارجيـة الإيـراني للشـؤون القانونيـة والدوليـة، بين عـامي  و عمـل ظريـف كنـائب لـوز
وقد ترأس في تلك الفترة لجنة ن السلاح الدولية التابعة للأمم المتحدة، واللجنة القانونية للجمعية
، العموميــة السابعــة والأربعين للأمــم المتحــدة، واللجنــة السياســية لقمــة عــدم الانحيــاز عــام

واللجنة العُليا لحوار الحضارات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

،و  بعد عشر سنوات، انتقل ظريف ليصبح مندوب إيران لدى الأمم المتحدة بين عامي
وهـي الفـترة الـتي شهـدت بزوغـه كـدبلوماسي إيـراني، وعملـه كأسـتاذ للقـانون الـدولي بجامعـة طهـران،
ونــائب رئيــس جامعــة أزاد الإسلاميــة، قبــل أن ينتقــل إلى الخارجيــة بعــد فــوز حســن روحــاني برئاســة
ية الإيرانية، ثم صعود نجمه مؤخرًا إثر توليه لملف المفاوضات مع القوى الدولية فيما يخص الجمهور

برنامج بلاده النووي.

ماذا خلف الابتسامات؟

استقبال حار بالطبع حصل عليه ظريف من الإيرانيين بعد عودته إلى بلاده إثر إعلان الاتفاق النووي
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مع القوى الدولية، والذي أنهى على ما يبدو الحصار الدولي الذي تعيشه إيران منذ اندلاع ثورتها عام
، وسيفتح الطريق أمام عودة إيران كبلد طبيعي في العالم، خاصة من ناحية روابطه السياسية
والاقتصادية بالغرب، وهو اتفاق يعزوه الجميع على ما يبدو لمهارة ظريف الدبلوماسية، وابتسامته

أيضًا.

لم تتأتى مهارة ظريف الدبلوماسية من فراغ، وهو المندوب السابق لإيران لدى الأمم المتحدة، والذي
تابع بدأب، كما يقول أحد الصحافيين الأمريكيين، النُخَب السياسية في الولايات المتحدة وكأنه مرشح
محتمـل للرئاسـة الأمريكيـة، وكـان حريصًـا علـى التواصـل مـع الجميـع، حـتى أنـه كـان يـرد علـى فيـض
الرسائــل الإلكترونيــة الــتي أتتــه دومًــا مــن الصــحافيين والمحللين وأعضــاء الكــونجرس الأمريــكي، وهــي

عادة لم تنقطع حتى اليوم كما يشي حسابه على تويتر.

بعيدًا عن صورته الإعلامية، والتي نجح في نسجها بعناية بما يحقق له سُمعة جيدة في الدوائر الغربية
يــده مــن ســياساتها الخارجيــة، لا يُعَــد ظريــف الــتي يعرفهــا جيــدًا، وبمــا يحقــق لإيــران بالتبعيــة مــا تر
الشخص الليبرالي الذي يعتقده الكثيرون في الغرب، لا سيما وهو أحد أبناء الثورة رُغم عدم تواجده
في إيران وقت اندلاعها، فرُغم آلاف الأميال التي فرقّت بينه وبين الأحداث الساخنة في طهران إبان
الثــورة، كــان ظريــف جــزءًا مــن مجموعــة مــن الإيــرانيين الثــوريين ممــن هــاجموا القنصــلية الإيرانيــة في
ســان فرانسيســكو ليطــردوا مــن لا يكنــون الــولاء للثورة، وهــو محــافظ اجتماعيًــا كمــا يقــول المقربــون،

ولكنه يعرف فقط كيفية التواصل الجيد مع مستمعيه، دون أن يحقق لهم بالضرورة ما يريدون.

كثر مما جرى لمالكولم هونلاين، نائب رئيس مؤتمر المنظمات اليهودية الأمريكية، لا يدلل على ذلك أ
والذي التقى ظريف في أوائل العقد المنصرم ليضغط من أجل إطلاق سراح ثمانية يهود إيرانيين من
مدينــة شــيراز كــانوا مفقــودين منــذ عــام ، “هــو شخــص لــه حضــور قــوي، وقــد دعانــا إلى منزلــه
بلُطف وكرم شديد، وظل يعِد بأن يصل إلى الشباب المفقودين، ولكننا في النهاية لم نحصل على أي
معلومــات عنهــم، لقــد أعطينــاه المعلومــات عــن مكــان رؤيتهــم في الســجن، ولكــن الجــواب الــذي أتانــا

لاحقًا كان أنه لا يمتلك أي معلومات عنهم.

“ستحصلون على الابتسامات فقط”، هذا ما يقوله أعداء الاتفاق النووي في الغرب، وهي ابتسامات
أمُِـر ظريـف بـالتحلي بهـا طـوال الـوقت أثنـاء المفاوضـات بعـد أن انتـشرت أنبـاء عـن ارتفـاع صـوته أثنـاء
يــر الخارجيــة الأمريكي جــون كــيري، وهذا هــو مــا يخشــاه أعــداء الاتفــاق؛ ألا يــؤدي التفــاوض مــع وز
لتحقيق أهداف الولايات المتحدة في النهاية، بيد أن الغالبية العظمى لا تزال تدعم الاتفاق وتثق فيما
قدمه ظريف أثناء المفاوضات، وهي تنازلات يقولون أنها مضمونة بكتابتها صراحة في الاتفاق، والذي
يهمهم فيه تقييد البرنامج النووي الإيراني، بغض النظر عن أي مكاسب سياسية إيرانية جراء تلك
الابتسامات، وهي ربما الإشكالية التي تُقلِق المتطرفين في الغرب على المدى البعيد بالنظر لنفوذ إيران

المتصاعد في المنطقة.

ير الخارجية الأمريكي من ناحية، وتولي دور رئيسي بين الوصول المفتوح والمتاح لأعضاء الكونجرس ووز
ــران بالمنطقــة، يصــبح جــواد ظريــف مــن الأشخــاص القليلين علــى المســتوى الــدولي ذوي ــة إي في لعب
الوصول الواسع والسهل، فهو يستطيع أن يتصل في دقائق بجون كيري، ويستطيع أيضًا أن يتصل

https://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-31486542


بحسن نصر الله في نفس الوقت.

براجماتي أم ثوري؟

قبل أن يترك منصبه بالأمم المتحدة عام ، أهدى كيسنجر كتابه “الدبلوماسية” لجواد ظريف،
والــذي التقــاه مــرات عــدة أثنــاء عملــه في نيويــورك، وقــال عنــه بأنــه “ذكي ودّمِــث ومثــير للحــوار معــه”،

وكتب في إهدائه داخل الكتاب “إلى خصمٍ أحترمه”.

رُغم تلك العلاقة بين الطرفين، يصر ظريف أن هناك خلافات بينه وبين كيسنجر، والذي لا تعجبه
مدرسته الواقعية، “أنا بعيد جدًا عن تلك المدرسة،” هكذا قال ظريف لأحد الصحافيين الأمريكيين،
“كل الحكومات بالطبع جهات عقلانية، وهذه هي القاعدة التي تنبني عليها المدرسة الواقعية، وأنا لا
أختلف معها، ولكن هذا لا يعني أن كل المسؤولين والوزراء أيضًا عقلانيين صرِف، فنحن نتعامل مع
الواقع في إيران ونحاول التأقلم، ولكننا أبدًا لن نبتعد عن مبادئنا.. سأصيغ ذلك بكلمات كسينجر
يقًا لا يخلق تعارضًا نفسه: الكثيرون يرون أن مصالح إيران ستتحقق بشكل أفضل إذا ما وجدنا طر

بين إيران كدولة وإيران (الثورة) كمبدأ، ولكن ليس التخلي عن الأخيرة.”

بينما يتحرك ظريف من باريس إلى فيينا، ومن برلين إلى واشنطن، ومن لندن إلى بروكسل، بخفة
ــا ي ــوري وقــوات القــدس في مواقعهــا بسور ــة أخــرى قــوات الحــرس الث وابتسامــة، تتحــرك مــن ناحي
والعراق، لتفسح مجالاً جديدًا للنفوذ الإيراني الصلب، بالتوازي مع ابتسامات ظريف التي تفتح لإيران

مجالاً جديدًا للنفوذ الناعم.

“ســنفتقدك كثــيرًا،” هكــذا قــال مــارتِن إنــدك، أحــد أبــرز أنصــار إسرائيــل في الولايــات المتحــدة والســفير
الأمريـكي السـابق في تـل أبيـب، بعـد لقـائه بجـواد ظريـف في عشـاء نظمه مجلـس العلاقـات الخارجيـة
يارة ظريف للبنان، حيث التقى نصر الأمريكي في مطلع عام ، وهو عشاء تبعته بأيام قليلة ز
. الله ووضع الورود على قبر الشهيد عماد مغنية، الضالع في تفجيرات السفارة الأمريكية عام
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